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لـ صوت  النفوسر الله وحقیقتھ وأثره في ترقیة كْ ذِ  خطبة الجمعة القادمة بعنوان:
 م 2021یو یول 23  –ھــ 1442 ذي الحجة  13بتاریخ:        الدعاة

الحمد للھ الذي خضع كل شيء لإرادتھ ,وذل كل شيء لعزتھ ,وتواضع كل شيء   
الَّذِینَ آمَنوُا    ﴿ القائلِ في محكم التنزیلللھ  الحمد  لكبریائھ واستسلم كل شيء لقدرتھ   ,

ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُُوبُ   ِ ألاََ بِذِكْرِ االلَّ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلَھَ ،   )  28الرعد:(﴾ وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُمْ بِذِكْرِ االلَّ
ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھ  مَدُ الذي لَمْ یلَِدْ  وتر  ال   ،ابتداء وآخر بلا انتھاءبلا    أول   ،إلاِ االلَّ الصَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ شھد أَ وَأ،وَلَمْ یوُلَدْ وَلَمْ یَكُنْ لھَُ كُفوًُا أحََدٌ     القائلُ كما في حدیث   نَّ مُحَمَّ
أبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله صلى الله علیھ وسلم: «كَلِمَتاَنِ خَفِیفَتاَنِ  
حْمَنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ   عَلَى اللِّسَانِ، ثقَِیلَتاَنِ فِي المِیزَانِ، حَبیِبَتاَنِ إلَِى الرَّ

وعلى آلھ لى النبي  المختار  ھم صل وسلم وزد وبارك علال ف ,متفق علیھ  الله العَظِیمِ»
أما                                            .إلى یوم الدینا  ا كثیرً تسلیمً   وسلم  الأطھار  وصحبھ
الغفار  بتقوى    أیھا الأخیار  ونفسي  مفأوصیك  ..بعد ... آمَنوُا    یاَ{  العزیز  الَّذِینَ  أیَُّھَا 

َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ   ) 102ل عمران :آ} (اتَّقوُا االلَّ
عنوان وزارتنا وعنوان  )ذكر الله وحقیقتھ وأثره في ترقیة النفوس   : (ثم أما بعد     

 خطبتنا 
   عناصر اللقاء:

   .:حقیقة الذكر  أولاً  
   وأثره في ترقیة النفوس فضل الذكر :ا ثانیـــً 
        : الكون كلھ یذكر الله  . ا ثالثـــً 
 : كلمات داوم علیھا لتنال الأجر العظیم ارابعً 

وخاصة ونحن نعیش    الذكر وفضلھ  ما أحوجنا إلي أن یكون حدیثنا عن  أیھا السادة :
بذكر الناس وبالخوض في    وانشغلوا  الكثیر من الناس عن ذكر الله    ا غفل  فیھزمانً 

علیكم بذكر الله؛ فإنَّھ شفاء، وإیَّاكم وذكرَ  ,  باللھ    إلا أعراض الناس ولا حول ولا قوة  
 رضي الله عنھ وأرضاه. عمر بن الخطاب كما قالالناس فإنھ داء

 أولاً    :حقیقة الذكر 
: السادة  الواحد    الذكر ھو   أیھا  وتسبح  وتقدس  فتمجد  والنسیان  الغفلة  التخلص من 

  ، الموقنینوغذاء  ،  قطعین وكنز المتوكلین ن الدیان فذكر الله تریاق المذنبین وأنس الم 
 .وشراب المحبین وبساط المقربین ,ومبدأ العارفین   الواصلینوحیلة 

التي منھا یتزودون وف  والذكر كما قال ابن القیم : القوم الكبرى  یھا یتجرون  منزلة 
یترددون دائما  فارق,  وإلیھا  ما  التي  القلوب  قوت  صارت    والذكر  الأجساد  الذكر 

من حدیث  صحیحین علیھ وسلم كما في ال صلى الله لذا قال المصطفي  .ارً الأجساد قبو 
والبیت    فیھ،«مَثلَُ البَیْتِ الذي یذُكَرُ اللهُ    :- رضي الله عنھ    - موسى الأشعري    أبي

: «مَثل الذي    مسلم، وعند البخاري  لفظ  مَثلَُ الحيِّ والمیِّت».  فیھ:الذي لا یذكرُ الله  
فیالھ من تصویر صادق دقیق یذكر ربَّھ ، والذي لا یذكر ربھ: مَثلُ الحيِّ والمیت»  

 لما یفعلھ الذكر من قوة وحیاة في نفس المؤمن ونور في قلبھ یھتدي بھ . 
  الناظرین، كما زین بالنور أبصار    بالذكر أ لسنة الذاكرین  جل وعلا  بل لقد زین الله

ف الشلاء  والید  الصماء  العمیاء والآذان  كالعین  الغافل عن ذكر مولاه   الذكرفاللسان 
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طابت  ما  و  ( جلاء القلب ذكر الله )   عنھ  لقول أبي الدرداء رضي الله   ؛جلاء القلب
 و الدنیا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا برؤیتھ كما قال ذ

ر الاشتیاق  قذف الله في قلبھ نو  ذكر اللهفمن استغل قلبھ ولسانھ في    ,النون المصري
قال ربنا   والغفلة عن ذكر الله دمار في الدنیا وھلاك في الآخرة  إلیھ سبحانھ وتعالى .

حْمَنِ نقَُیِّضْ لھَُ شَیْطَانًا فَھُوَ لَھُ قَرِینٌ ) [سورة  الزخرف:   :( وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ
الإنسقیل   ]36 الجن على ظلمة  نسلط ظلمة  الد  :  نیا فالغفلة عن ذكر الله دمار في 

ُ عَنْھُ عَنْ  رب سلم !!  وھلاك في الآخرة یا ُ  فعن  أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ
َ فیِھِ وَلَمْ یصَُلُّوا عَلَى نَبِیِّھِمْ إِلاَّ    ":عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ یَذْكُرُوا االلَّ

 رواه الترمذي  "كَانَ عَلَیْھِمْ تِرَةً فإَِنْ شَاءَ عَذَّبَھُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَھُمْ 
وذاكر الله في الغافلین    یابس،لذا كان ذاكر الله في الغافلین كشجرة خضراء وسط شجر  

وللھ    الفارین.ي الغافلین كالمقاتل خلف  وذاكر الله ف  مظلم،كمصباح مضيء في بیت  
 در القائل

 بذكر الله ترتاح القلوب  ....... ودنیاك بذكراه تطیب 
 .  وأثره في ترقیة النفوس :فضل الذكر ـاثانیـــً 

على ذكر الله  ناما فیھ لوجدناه یحث نا لمن الكریم وتأآلو نظرنا إلى  القرأیھا السادة :
وبینّ أن الذكر لھ أثر كبیر في ترقیة النفوس    ،في كل وقت وحین    تبارك وتعالى

  في كل وقت وحین   الإیمان یطلب منھم أن یذكرهفھذا نداء من الرب العلى إلى  أھل  ,
یلاً } [ الذین آمَنوُاْ اذكروا الله ذِكْراً كَثیِراً * وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِ   { یاأیھا:قال تعالي

علم متى  یذكروني  أأنا    :الجلسائھ یومً   وھذا أحد الصالحین قال] .   42  -  41الأحزاب :  
قال أما قرأتم قول الله    ؟فتعجب الناس فسألوه كیف ذلك أي متى  یذكرك ربك ربي؟  

  , ذكرت مولاك ذكرك مولاك  فإذا]    152تعالى  { فاذكروني أذَْكُرْكُمْ . . . } [ البقرة :  
الذي لا تملك لنفسك حولاً    یذكرك مولاك أنت العبد الضعیف الذلیلومن أنت حتى  

بل ذكرك الله في ملأ    ,  ولا طولاً ولا حیاة ولا نشورًا إذا ذكرت مولاك ذكرك مولاك  
: أنََّ رسولَ    - رضي الله عنھ    -خیر من ملأك ففي الحدیث القدسي  عن أبي ھریرة  

 ِ ُ عَزَّ وَجَلَّ   «قال :  -صلى الله علیھ وسلم-  االلَّ وَأنَاَ ،أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى    :یقَوُلُ االلَّ
وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلإٍ ذَكَرْتھُُ  ،فْسِى  مَعھَُ حِینَ یَذْكُرُنِى إِنْ ذَكَرَنِى فِى نفَْسِھِ ذَكَرْتھُُ فِى نَ 

بْتُ إلَِیْھِ ذِرَاعًا  ،فِى مَلإٍ ھُمْ خَیْرٌ مِنْھُمْ   بَ مِنِّى شِبْرًا تقََرَّ بَ إلَِىَّ ذِرَاعًا ،وَإِنْ تقََرَّ وَإِنْ تقََرَّ
بْتُ مِنْھُ بَاعًا  لذا قال سھل بن عبد    متفق علیھ.  »   یمَْشِى أتَیَْتھُُ ھَرْوَلةًَ   وَإِنْ أتَاَنِى،تقََرَّ

عبدي أذكرك وتنساني،    أنصفتني،ما    ینادي: عبديما من یوم إلاّ والجلیل سبحانھ    الله:
الخطایا، یا ذْھِبُ عنك البلایا، وأنتَ مُعتكف على  إلى غیري، وأُ   إلى فتذھبوأدعوك  

 جئتني؟  إذا ما اابن آدم ما تقول غدً 
ومن اتصف بالفلاح فقد فاز ،  والآخرةبل ذكر الله سب من أسباب الفلاح في الدنیا  

والآخرة الدنیا  تعَاَلَى    خیر  لَّعلََّكُمْ    {واذكرواقاَلَ  كَثِیراً  (الله   ) 10  الجمعة:تفُْلِحُونَ} 
جعلنا الله وإیاكم منھم بفضلھ ومنھ وجوده  بل أھل الذكر ھم أھل السبق یوم القیامة

قاَلَ   ؛وكرمھ ھُرَیْرَةَ  أبَِي  الَ   :لحدیث 
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.. فعن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله علیھ   وعلا الأعمال إلى  الله جل
إلى الله    وسلم أحب  الأعمال  (أنأي  ذكر    قال  ولسانك رطب من  رواه   الله)تموت 

ُ عَنْھُ أنََّ رَجُلاً  وھذا رجل كما في  الطبراني   ِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ االلَّ  قَالَ: یَاحدیث عَبْدِ االلَّ
ِ   رَسُولَ  سْلاَمِ  شَرَائِعَ  إِنَّ  االلَّ  یَزَالُ  لاَ  " قَالَ: بِھِ   أتَشََبَّثُ  بِشَيْءٍ   فَأخَْبِرْنيِ عَليََّ  كَثرَُتْ  قَدْ  الإِْ
 بإسناد حسن   وأحمدالترمذي وابن ماجھ  رواه" االلَّ  ذِكْرِ  مِنْ  رَطْباً لِسَانكَُ 

یزكي النفوس وخیر من الإنفاق الذھب والفضة والجھاد  و  بل ذكر الله یرفع الدرجات
" ألاََ أنَُبِّئكُمْ بِخَیْرِ    وَسَلَّمَ:فعَنْ أبَِي الدَّرْدَاء قاَلَ قاَلَ النَّبِيّ صَلَّى االلَّ عَلَیْھِ  في سبیل الله  

عِنْد    أعَْمَالكُمْ، فِي    ملكیكم، وَأزَْكَاھَا  الذَّھَب    دَرَجَاتكُمْ،وَأرَْفَعھَا  إِنْفاَق  مِنْ  لَكُمْ  وَخَیْر 
قاَلوُا    أعَْناَقكُمْ؟وَخَیْر لَكُمْ مِنْ أنَْ تلَْقَوْا عَدُوّكُمْ فَتضَْرِبوُا أعَْناَقھمْ وَیَضْرِبوُا    وَالْوَرِق،

  الأنسانَ   ینجي  ذكرُ الله  صحیح بلالترمذي وابن ماجھ بإسناد  رواه  قاَلَ ذِكْر االلَّ "  بلََى،
ُ عَلَیْھِ    قاَلَ:مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ أنََّھُ  فعن    من عذاب الله مَا    وَسَلَّمَ:قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى االلَّ

وعن    .أحمدالترمذي ورواه    )عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلاً قَطُّ أنَْجَى لھَُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ االلَِّ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذَا ذھََبَ ثلُثُاَ اللَّیْلِ قاَمَ فقَاَلَ: أبي بن كعب قال   ِ صَلَّى االلَّ   كَانَ رَسُولُ االلَّ

َ، أیَُّھَا النَّاسُ اذْكُرُوا    {یاَ َ،اذْكُرُوا    االلَّ اجِفةَُ،جَاءَتْ    االلَّ ادِفةَُ، تتَْبَعھَُا    الرَّ جَاءَ الْمَوْتُ    الرَّ
فذكر الله سبب من أسباب النجاة من    .الترمذيرواه    جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فیِھِ }  فیِھِ،بمَِا  

 عذاب الله .. 
وَالذَّاكِرِینَ (: ودخول جنة النعیم قال ربنا  ,بل ذكر الله سبب من أسباب مغفرة الذنوب

غْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِیمًا ُ لَھُم مَّ َ كَثیِرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ االلَّ  ) 35:سورة الأحزاب() االلَّ
الَّذِینَ آمَنوُاْ  (  :عز من قال  قال  الشاردةبل ذكر الله یطمئن القلوب الحائرة والنفوس  
ِ تطَْمَئِنُّ  ِ ألاََ بِذِكْرِ االلَّ  )28( ) سورة الرعدالْقلُُوبُ) وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُم بِذِكْرِ االلَّ

عن أبي سعید الخدري قال روي مسلم في صحیحھ    بل یباھي الله ملائكتھ بالذاكرین
َ، قالَ    : خَرَجَ مُعاَوِیةَُ علَى حَلْقَةٍ في المَسْجِدِ، فقَالَ: ما أجَْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْناَ نَذْكُرُ االلَّ

ِ ما أجَْلَسَناَ إلاَّ ذَاكَ، قالَ: أمَا إنِّي لَمْ أسَْتحَْلِفْكُمْ   ِ ما أجَْلَسَكُمْ إلاَّ ذَاكَ؟ قالوا: وَااللَّ آللھَّ
ُ علیھ وسلَّمَ أقََلَّ عنْھ حَدِیثاً  تھُْمَةً لَكُمْ، وَما  كانَ أحََدٌ بمَنْزِلتَي مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى االلَّ

ُ علیھ وسلَّمَ خَرَجَ علَى حَلْقةٍَ مِن أصَْحَابھِِ، فقَالَ: ما   مِنِّي، وإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى االلَّ
َ وَنَحْمَدُهُ  علَى ما ھَدَاناَ لِلإِسْلاَمِ، وَمَنَّ بھ عَلَیْناَ، قالَ:  أجَْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ االلَّ

ِ ما أجَْلَسَناَ إلاَّ ذَاكَ، قالَ: أمَا إنِّي لَمْ أسَْتحَْلِفْكُمْ   ِ ما أجَْلَسَكُمْ إلاَّ ذَاكَ؟ قالوا: وَااللَّ آللھَّ
َ عَ  فھذه .).بكُمُ المَلاَئِكَةزَّ وَجَلَّ یبُاَھِي تھُْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّھُ أتَاَنِي جِبْرِیلُ فأخْبَرَنِي، أنَّ االلَّ

  میراث النبي   ذكرُ الله بل  الرب تعالى دلیل على شرف الذكر .             المباھاة من  
  الناس قد انشغلوا   السوق فرأيإلى   ھریرة    أبوذھب  فعندما      صلى الله علیھ وسلم

أیھا الناس أنت ھنا ومیراث النبي    :بالبیع والشراء ونسوا ذكر الله تعالى فقال لھم
یوزع في المسجد فانطلق الناس إلى  المسجد حتى   یأخذوا    صلى الله علیھ وسلم  

فذھبوا إلى  المسجد ولم یجدوا شیئا    صلى الله علیھ وسلم  حقھم من میراث النبي  
ماذا  :  فرجعوا إلى  أبي ھریرة وسألوه عن ذلك فقال لھم أبو ھریرة رضي الله عنھ

  فقالوا رأینا جماعة جالسون یذكرون الله فقال أبو ھریرة ھذا میراث النبي ؟رأیتم  
 ا .ا ولا دینارً لم یورث درھمً  صلى الله علیھ وسلم ن النبي لأ   ؛صلى الله علیھ وسلم
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ففي   الرقاب  عتقفي سبیل الله  و  نفاق بل ذكر الله یعدل الجھاد والحج والعمرة والإ
ِ  أبي  من حدیثصحیح البخاري  صلى الله   -ھُرَیْرَةَ، قاَلَ: جَاءَ الْفقَُرَاءُ إلَِى رَسُولِ االلَّ

ذھََبَ أھَْلُ الدُّثوُرِ بالدَّرَجَاتِ العلَُى، وَالنَّعِیمِ المُقِیمِ، فقَالَ: وَما  ، فقَاَلوُا: :  -علیھ وسلم  
نَتصََدَّقُ،   وَلاَ  وَیَتصََدَّقوُنَ  نَصُومُ،  كما  وَیَصُومُونَ  نصَُلِّي،  كما  یصَُلُّونَ  قالوا:  ذَاكَ؟ 

ُ علیھ  وسلَّمَ: أفَلا أعَُلِّمُكُمْ شیئاً تدُْرِكُونَ وَیعُْتقِوُنَ وَلاَ نعُْتقُِ، فقَالَ رَسولَ اللهِ صَلَّى االلَّ
یكَونُ أحََدٌ أفَْضَلَ مِنكُم إلاَّ مَن صَنعََ مِثْلَ    بھ مَن سَبَقَكُمْ وَتسَْبقِوُنَ بھ مَن بَعْدَكُمْ؟ وَلاَ 

كُلِّ   دُبرَُ  وَتكَُبِّرُونَ، وَتحَْمَدُونَ،  بلََى، یا رَسولُ اللهِ قالَ: تسَُبِّحُونَ،  ما صَنَعْتمُْ قالوا: 
وَثلاََثِینَ   ثلاََثاً  ةً صَلاَةٍ  اللهِ   .مَرَّ رَسولِ  إلى  المُھَاجِرِینَ  فقَُرَاءُ  فَرَجَعَ  صَالِحٍ:  أبَوُ  قالَ 

ُ علیھ وسلَّمَ، فقَالوا: سَمِعَ إخْوَاننُاَ أھَْلُ الأمْوَالِ بما فَعلَْناَ، ففََعَلوُا مِثلْھَُ، فقَالَ   صَلَّى االلَّ
ُ علیھ وسلَّمَ: ذلكَ فَضْلُ اللهِ یُؤْتِی    )ھِ مَن یَشَاءُ رَسولِ اللهِ صَلَّى االلَّ

ُ عنھا    علم ابنتھ فاطمة  كفي بالذكر شرفا وفضلا ً أن النبي   عندما أیاه  رضيَ االلَّ
ُ علیھِ وسلَّمَ سبيٌ فانطلقتَْ   حَى في یدِھا وأتىَ النَّبيَّ صلَّى االلَّ اشتكََتْ ما تلقَى مِن أثرِ الرَّ
ُ علیھِ   ا جاءَ النَّبيُّ صلَّى االلَّ ُ عنھا فأخبرَتْھا ، فلمَّ فلَم تجَِدْهُ ، ولقیتْ عائشةَ رضيَ االلَّ

 ُ ُ وسلَّمَ ، أخبرَتھُ عائشةُ بمجيءِ فاطمةَ رضيَ االلَّ  عنھا إلیھا ، فجاءَ النَّبيُّ صلَّى االلَّ
ُ علیھِ وسلَّمَ :   علیھِ وسلَّمَ وقد أخذْنا مَضاجعنَا فذھََبنا لنقومَ ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى االلَّ

حتَّى وجدتُ بردَ قدمَیھِ على صدري ، فقالَ : ألا أعلِّمُكُما    على مَكانِكُما فقعدَ بَیننَا ،
َ أربعاً وثلاثینَ ، وتسُبِّحاهُ ثلاثاً   ا سألتمُا إذا أخذتمُا مضاجعَكُما أن تكَُبِّرا االلَّ خیرًا ممَّ

فذكر الله رواه البخاري  )وثلاثینَ ، وتحمداهُ ثلاثاً وثلاثینَ ، فھَوَ خیرٌ لَكُما مِن خادمٍ 
 .المشقة والتعب والجھد  تحمل  الإنسان على نییع

یوم لا ظل إلا    ا وفضلاً أنھ یجعل الإنسان في ظل عرش الرحمنبل كفي بالذكر شرفً 
ُ فِي ظِلِّھِ  ظلھ   یظُِلُّھُمْ االلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ سَبْعةٌَ  فعنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ

َ خَالِیاً ففَاَضَتْ عَیْناَهُ) ل بل روي أن كمتفق علیھ    یَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّھُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ االلَّ
 . تعالى نفس تخرج من الدنیا عطشانة إلا ذاكر الله تبارك و

السكینة  ونزول    بل ذكر الله من أسباب نزول الرحمات من رب الأرض والسماوات
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ   فعَنْ   ُ صَلَّى االلَّ عَنْ النَّبِيِّ  مَا اجْتمََعَ قَوْمٌ فِي بَیْتٍ مِنْ    :(أبَِي ھُرَیْرَةَ 

ِ وَیَتدََارَسُونھَُ بَیْنَھُمْ إِلاَّ نَزَلتَْ عَلَیْھِمْ السَّكِینَةُ وَغَ  ِ تعَاَلَى یَتلْوُنَ كِتاَبَ االلَّ شِیَتْھُمْ  بیُوُتِ االلَّ
ُ فیِمَنْ  حْمَةُ وَحَفَّتْھُمْ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَھُمْ االلَّ  . رواه مسلم عِنْدَهُ)الرَّ

كما في  لق الذكر  یلتمسون حِ   ملائكة سیارة یسیرون في الطرقات  جل وعلا  بل للھ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رضى الله عنھ  أبَِي ھُرَیْرَةَ  حدیث   ِ تبَاَرَكَ  عَن النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ « إِنَّ لِلھَّ

كْرِ فإَِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فیِھِ ذِكْرٌ قَعَدُوا  وَتعَاَلَى مَلائَِكَةً سَیَّارَةً فضُْلاً یَتبََّعوُنَ مَجَالِسَ الذِّ
نْیاَ فإَِذَا مَعَھُمْ وَحَفَّ بَعْضُھُمْ بَعْضًا بأِجَْنِحَتِھِمْ حَتَّى یمَْلَئوُا مَا بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ السَّمَاءِ   الدُّ

قوُا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلَِى السَّمَاءِ   ُ عَزَّ وَجَلَّ    -  : قاَلَ   –تفََرَّ وَھُوَ أعَْلَمُ بِھِمْ  ،فَیَسْألَھُُمُ االلَّ
جِئْتمُْ  أیَْنَ  وَیكَُبِّرُونَكَ    :فَیقَوُلوُنَ   ؟مِنْ  یسَُبِّحُونَكَ  الأرَْضِ  فِى  لَكَ  عِباَدٍ  عِنْدِ  مِنْ  جِئْناَ 

  : یَسْألَوُنَكَ جَنَّتكََ. قاَلَ   :قاَلوُا   ؟وَمَاذَا یَسْألَوُنِى  :قاَلَ   وَیھَُلِّلوُنَكَ وَیَحْمَدُونَكَ وَیَسْألَوُنَكَ.
وَیَسْتجَِیرُونَكَ.    :جَنَّتِى، قاَلوُافَكَیْفَ لَوْ رَأوَْا    :لاَ أىَْ رَبِّ. قاَلَ   :قاَلوُا   ؟وَھَلْ رَأوَْا جَنَّتِى

یَسْتجَِیرُونَنِى   :قاَلَ  رَبِّ. قاَلَ   :قاَلوُا  ؟ وَمِمَّ  رَأوَْا ناَرِى  :مِنْ ناَرِكَ یاَ  لاَ.   :قاَلوُا  ؟ وَھَلْ 
ناَرِى  :قاَلَ  رَأوَْا  لَوْ  لَھُمْ  :فَیقَوُلُ    -قاَلَ:    -وَیَسْتغَْفِرُونَكَ    :قاَلوُا  ؟فَكَیْفَ  غَفَرْتُ  قَدْ 
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ا اسْتجََارُوا   فَیقَوُلوُنَ رَبِّ فیِھِمْ فلاُنٌَ عَبْدٌ    -  :قَالَ   –فأَعَْطَیْتھُُمْ مَا سَألَُوا وَأجََرْتھُُمْ مِمَّ
وَلھَُ غَفَرْتُ ھُمُ الْقَوْمُ لاَ یَشْقَى بِھِمْ جَلِیسُھُمْ    :فَیقَوُلُ   :قاَلَ   ،خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَھُمْ 

 متفق علیھ »
ویرضي الرحمن، ویزُیلَ الھم والغم، وَیدُخل على القلب   بل ذكرُ الله یَطْرُدَ الشیطان،

والنشاط والقوة  والسرور  مِنَ    إِنَّ   {  ربنا:قال    .الفرحَ  طَائِفٌ  مَسَّھُمْ  إِذَا  اتَّقوُا  الَّذِینَ 
   ]201الشَّیْطَانِ تذََكَّرُوا فإَِذَا ھُمْ مُبْصِرُونَ } [الأعراف: 

 والله ما طلعت شمس ولا غربت........... إلا وحبك مقرون بأنفاسي 
 قوم أحدثھم ...............إلا وأنت حدیثي بین جلاسي إلى  ولا جلست 

 : الكون كلھ یذكر الله  . ــاثالثــً 
ا لنعمتھ وعظمتھ ,فالكل  ا بفضلھ وشكرً اعترافً   ولاهالكون كلھ یسبح م  أیھا السادة :
ا من أنبیاء بني إسرائیل كما في حدیث لذا عاتب الله نبیً الله جل وعلا ,یذكر ویسبح  

إنَّ نملةً قرصتْ نبی�ا من الأنبیاءِ  ھریرة عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم :    أبي
فأمر بقریةِ النملِ فأحُرقتْ فأوحى اللهُ إلیھِ : في أنْ قرصَتك نملةٌ أھلكتَ أمةً من الأمم  

السَّماواتُ السَّبْعُ  تسَُبِّحُ لھَُ  (  :,فالكون كلھ یذكر الله قال عز من قالمتفق علیھ   )تسُبحُِّ 
 إِنَّھُ  وَالأْرَْضُ وَمَنْ فیِھِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ یسَُبحُِّ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تفَْقَھُونَ تسَْبیِحَھُمْ 

   )44())سورة الإسراء  اا غَفوُرً كانَ حَلِیمً 
والجماد یسبح بحمد  ربھ تفقھون ولا    فالماء والجماد والشجر والدواب  ولكن لا 

رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ یسَُبِّحْنَ  قال ربنا (  الجبال تسبحوتعرفون تسبیحھم الله أكبر   وَسَخَّ
ولكن لا تفقھون    ربھ  دالطیر یسبح بحمو  )79(سورة الأنبیاء    ))وَالطَّیْرَ وَكُنَّا فاَعِلِینَ 

َ یسَُبحُِّ لھَُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  (  : قال ربنا  ولا تعرفون تسبیحھم الله  ألََمْ ترََ أنََّ االلَّ
یفَْعَلوُنَ   بمَِا  عَلِیمٌ   ُ وَااللَّ وَتسَْبیِحَھُ  صَلاتھَُ  عَلِمَ  قَدْ  كُلٌّ  صَافَّاتٍ  سورة وَالطَّیْرُ   ((

بحمدو,  )41(النور یسبح  (   الرعد  ربنا  قال  وعلا  جل  بِحَمْدِهِ ربھ  عْدُ  الرَّ وَیسَُبِّحُ 
 ...) سورة الرعد وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِیفَتِھِ 

 والشجرَ   والجبالَ   القمرَ   والشمسَ   لربھا  جدتستسجد لربھا والنجوم َ  ن الأرضَ إبل  
َ یَسْجُدُ لھَُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ  قال جل وعلا (  الله أكبر  اتسجد لربھ  والدوابَ  ألََمْ ترََ أنََّ االلَّ

فِي   نَ  وَمَن  مِّ وَكَثیِرٌ  وَالدَّوَابُّ  وَالشَّجَرُ  وَالْجِباَلُ  وَالنُّجُومُ  وَالْقمََرُ  وَالشَّمْسُ  الأرَْضِ 
دات لكي نتمكن من  ولكن أخفي الله علینا تسبیح الجما ) 18:(سورة فاطر  ..)النَّاسِ 

 الانتفاع بھا . 
وأنت غافل عن مولاك  فإذا كانت الكائنات تسبح والكل یسبح فكیف بك أیھا الإنسان 
وكرمك   شيءلك كل  ویسترك وتعصاه وخلق الكائنات والجمادات لأجلك وسخر

مْناَ بَنِى ءَادَمَ وَحَمَلْنـَاھُمْ  :قال ربنا شيءوفضلك على كل  الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  في{وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلا  مَّ لْنـَاھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِّ نَ الطَّیِّبـَاتِ وَفَضَّ (سورة   )وَرَزَقْنـَاھُم مِّ

فاذكره وسبحھ وقدسھ ومجده فإذا ذكرتھ ذكرك وإن استغفرتھ غفر  )70 :سراءالإ
,وإن   شيءت كل  دلك ,وإن تبت إلیھ تاب علیك وإن طلبتھ وجدتھ ,وإن وجدتھ وج

رة بعین ا ونظیً من فیض جودك تملأ الأرض رِ رب  یافقطرة , شيءكل  تفقدتھ فقد
أملاً،   أملتفكم  وعمرك محسوب،  معدود،ھذا نفسك  فیارضاك تجعل الكافر ولیا . 

وخف  ,فاحذر ذلل قدمك وفاتك. ىتلق حتى   أراك تفیق  وفاتك، ولاالزمان  وانقضي
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ا ,فاذكر ربك تضرعً فالموت قادم لا محالة .واغتنم حیاتك قبل موتك  ,طول ندمك 
عًا وَخِیفةًَ وَدُونَ الْجَھْرِ مِنَ الْقَوْلِ  قال ربنا فیة كما وخِ  بَّكَ فِي نفَْسِكَ تضََرُّ {وَاذْكُر رَّ

نَ الْغـَافلِِینَ}                                  305الاعراف باِلْغدُُوِّ وَالاصَالِ وَلا تكَُن مِّ
 !! ھوإلاَّ  خالقھَلْ فِي الوُجُــوْدِ  ***  رَبـّي لاَ أرُِیْـدُ سِـــوَاهُ اللهُ 

 وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ فَیْضٌ مِنْ عَطَایَـاهُ ***الشَّمْسُ وَالْبَدْرُ مِنْ آیـاَتِ قدُْرَتھِِ 
دَهالطَّیْرُ سَ  حَھُ ، وَالْوَحْشُ مَجَّ  وَالْمَوْجُ كَبَّرَهُ ، وَالْحُوتُ ناَجَاهُ ***بَّـ

مِّ قَدَّسَھُ  خُورِ الصُّ  وَالنَّحْلُ یَھْتِفُ حَمْدًا فِي خَلایاَهُ  ***وَالنَّمْلُ تحَْتَ الصُّ
 وَالْعَبْدُ یَنْسَى وَرَبِّي لَیْسَ یَنْسَاهُ ***وَالنَّاسُ یَعْصُونَھُ جَھْرًا ؛ فَیَسْترُُھُمْ 
 أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم 

الحمد للھ ولا حمد إلا لھ وبسم الله ولا یستعان إلا بھ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ    الخطبة الثانیة
عَبْدُهُ   دًا  مُحَمَّ وَأنََّ  لھَ  شَرِیكَ  لا  وَحْدَهُ   ُ االلَّ وَرَسُولھُُ  إِلا 

 وبعد  ......................................
 : كلمات داوم علیھا لتنال الأجر العظیم ارابعً 
إلى  الذكر یرفع صاحبھ إلى  أعلى علیین وترك الذكر یخفض   انظروا السادة : أیھا 

َ ذِكْرًا كَثیِرًا  قال ابن عباس    السافلینبصاحبھ إلى  أسفل   في قولھ تعالى: { اذْكُرُوا االلَّ
ا، ثم عذر أھلھا في ا معلومً فریضة إلا جعل لھا حدً  } : إن الله لم یفرض على عباده

حال عذر، غیر الذكر، فإن الله لم یجعل لھ حد�ا ینتھي إلیھ، ولم یعذر أحدًا في تركھ،  
مغلوبً  } إلا  جُنوُبِكُمْ  وَعَلَى  وَقعُوُدًا  قِیاَمًا   َ االلَّ فاَذْكُرُوا   } فقال:  تركھ،  على  ا 
البر والبحر103[النساء: باللیل والنھار، في  ، وفي السفر والحضر، والغنى    ] ، 

سر والعلانیة، وعلى كل حال، وقال: { وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً والفقر، والصحة والسقم، وال
وملائكتھ. ھو  علیكم  صلى  ذلك  فعلتم  فإذا   { یمتلأ  وَأصَِیلا  أن  أرادت  قلبك    فإذا 
وإن أرادت أن یكفر   العالمین،بالحسنات فأكثر من التھلیل والتسبیح والتحمید للھ رب  

  : سعد بن أبي وقاص قالن  عففعلیك بذكر الله    عنك خطایاك ولو كانت مثل زبد البحر
ُ علیھ وسلَّمَ، فقَالَ: أیََعْجِزُ أحََدُكُمْ أنَْ یَكْسِبَ، كُلَّ یَومٍ ألَْفَ   كُنَّا عِنْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى االلَّ
مِئةََ   یسَُبحُِّ  قالَ:  حَسَنَةٍ؟  ألَْفَ  أحََدُناَ  یَكْسِبُ  كیفَ  جُلَسَائھِِ:  مِن  سَائِلٌ  فَسَألَھَُ  حَسَنةٍَ؟ 

فیكُْتبَُ لھ   خَطِیئةٍَ تسَْبیِحَةٍ،  ألَْفُ  یحَُطُّ عنْھ  أوَْ  حَسَنةٍَ،  عن أبي  و  . رواه مسلم  ) ألَْفُ 
مَن قالَ في یومٍ مائةَ  أن رسول الله صلى الله علیھ و سلم    رضي الله عنھ    ھریرة

ةٍ  ُ وحدَهُ لا شریكَ لَھُ ، لَھُ الملكُ ولھَُ الحمدُ وَھوَ على كلِّ شيءٍ قدیرٌ    :مرَّ لا إلھََ إلاَّ االلَّ
، كانَ لَھُ عدلُ عشرِ رقابٍ ، وَكُتِبتَ لھَُ مائةُ حَسنةٍ ، ومُحيَ عنھُ مائةُ سیئِّةٍ ، وَكُنَّ  

ا أتى بھِِ  لھَُ حِرزًا منَ الشَّیطانِ ، سائرَ یومِھِ إلى اللَّیلِ ، ولم ی مَن  أتِ أحدٌ بأفضَلَ ممَّ
ةٍ؛ حُطَّتْ خَطایاهُ وإ ِ وبِحَمْدِهِ، في یَومٍ مِائةََ مَرَّ  ) نْ كانتَْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرقال: سُبْحانَ االلَّ

 . متفق علیھ
  وسلم:صلى الله علیھ    وھا ھو الرسول الكریم یوصي النساء بالتسبیح والتھلیل فقال

رواه  ) فإَِنَّھُنَّ مَسْئوُلاتٌ مُسْتنَْطَقاَتٌ   باِلأنَاَمِلِ، وَاعْقِدْنَ    وَالتَّقْدِیسِ،  بِالتَّسْبِیحِ،عَلَیْكُنَّ  
وعَنْ أحمد   مُوسَى    والترمذي  عَلَیْھِ    قاَلَ:  الأشَْعَرِيِّ،أبَِي  صَلَّى اللهُ  اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ 
لا حَوْلَ وَلاَ    قاَلَ: بلََى، قلُْتُ: الْجَنَّةِ؟ألاَ أدَُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنوُزِ   مُوسَى،یاَ أبَاَ  وَسَلَّمَ:

باِللھَِّ  ةَ إِلاَّ قال رسول الله صلى الله علیھ    قال:  ب ندُ ة بن جُ رَ مُ عن سَ و . رواه مسلم  )قوَُّ
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ُ  (  وسلم: ُ، وااللَّ ِ، ولا إلھََ إلاَّ االلَّ   ) أكْبَرُ أحََبُّ الكَلامِ إلى اللهِ أرْبعٌَ: سُبْحانَ اللهِ، والْحَمْدُ لِلھَّ
 .رواه مسلم

 سل الواحة الخضراء والماء جاریا *** وھذه الصحاري والجبال الرواسي
 سل الزھر والندى *** سل اللیل والإصباح والطیر شادیا  اسل الروض مزدانً 

 وسل ھذه الأنسام والأرض والسما *** وسل كل شيءٍ تسمع الحمد ساریا
 جع الصبح ثانیا رْ *** فمن غیر ربي یُ  اھذا اللیل وامتد سرمدً  نفلو ج

  


